
لنعط الجيل الجديد ف الحزب فرصة – د. زهير
فياض

ولنتنح نحن جانبا…كل من كان ف موقع مسؤولية خلال ثلاثين عاما عليه ان يبتعد بإرادته ووعيه
عن المسؤولية وافساح المجال امام جيل جديد وعقول جديدة وأنماط جديدة ف التفير

ف الزمن الصعب، زمن المحن الحقيقية…زمن انقلاب الصورة…زمن التحديات الهائلة الت تطّل
بألـف رأس ورأس، وتلبـس الـف لبـوس ولبـوس، وتتلـون بألـف قنـاع وقناع….وسـط كـل هـذا الخـراب
المترامـ الأطـراف مـن العـراق الـ الشـام الـ لبنـان الـ فلسـطين….وحيال عمليـات القتـل الممنهـج
لشعبنا جسديا وروحيا وفريا….وف اللحظة التاريخية الصعبة الت يفترض بأبناء النهضة مداواة
جراح أمتهم…تراهم يفتون ببعضهم البعض…يتراشقون ويتقاذفون اقذع التهم والصفات…لقد خرجنا
جميعا من وجدان الناس وضمائرها….لم تبق ف اذهان أبناء شعبنا الا صورة سلبية لمجموعات
هجينة غريبة عن سعاده وفره….نهج دمر كل شء عل مدى عقود من الزمن…غير طبيعة الحزب
….قزم دوره…وعطّل وظيفته النهضوية الاصلاحية البرى…من حزب – الدولة القومية الاجتماعية –
نموذجهــا المصــغر الــ حــزب الســلطة واللهــاث وراء المراكــز والمقاعــد والمناصــب. لا خطــة…لا
ــة ــح انتخابي ــة…تحالفات هجينة…مصال ــة مســتقبلية…فقط أدوار ثانوي ــ..لا رؤي ــامج..لا دور حقيق برن

ضيقة….مقاعد وزارية هزيلة لا تسمن ولا تغن عن إصلاح…محزن هو واقعنا….

ف الثلاثينات من القرن الماض اطلق سعاده حزبا نهضويا خلاقا مبدعا اخترق بشعاع نوره النخب
والطوائـف والمذاهـب المقفلـة واسـس لتيـار نهضـوي قـوم اجتمـاع عـابر لـل الحـدود الجزئيـة مـن
والمذهــب لمــة الحــرة معاقــل الانعــزال والتهجيــن الطــائفكيانــات ومنــاطق وغيتــوات…اخترق بال

…والعشائري والقبل

ــة ولا ــون لا ارضي ــوك ولا محطــة تلفزي ــايس ب ــويتر ولا ف ــت ولا ت ــة انترن ــاك شب ــن هن ــم ت ــذاك ل آن
فضائية..ورغم ذلك…كان الحزب مال الساحات جهادا ونضالا وصراعا ونهضة فرية ثقافية متحركة
رة او قرية علاخر دس الميدان من فلسطين ال المدن والقرى والدساكر، وحركة صراع ف ف

مدى الوطن السوري..!

أما اليوم، اين نحن؟ لولا شهدائنا الابرار الذين اوفوا القس، ولولا قلة من مناضلين حقيقيين يقبضون
عل الجمر ف الميدان وف مواقع النضال المجتمع…لنا نتمن ان تنشق هذه الارض وتبتلع جثثنا

المرتعشة تحت الشمس!
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ما الذي أوصلنا ال هذا الحضيض؟ اين نحن من دماء الشهداء، والجرح، والمناضلين، والمتعبين؟

اصلاح الحزب؟ انقاذ الحزب؟ هذه ه قضيتنا الان؟ التاريخ كتب ويتب وفيه دروس وعبر وأهمها ان
«أي حركة تتخل عن قضيتها لتصبح ه القضية تموت وتندثر وتضيع جهودها هباء» من المسؤول
عـن هـذا الواقـع؟ كلنـا مسـؤولون وان كـان بنسـب مختلفـة اختلاف المواقـع والصلاحيـات والقـدرات
والمسؤوليات….ولن، كل واحد فينا مسؤول…هذا الخراب لم يدهمنا دفعة واحدة…بل تمدد وتوسع
وانتشر وتعمق افقيا وعاموديا….ولنن صريحين لم نواجهه ف وقته وزمانه ومانه….كثيرون منا
تعــايشوا مــع الخــراب ….ومــع نهــج القعــود والتراجــع والتمــاه مــع الواقــع….طغت شعــارات
«الواقعية»…فهمها البعض تماهيا مع الواقع بدل وضع الخطط الواقعية لتغيير هذا الواقع…نعم….كلنا
مسـؤول….كلنا تراخـ….والا لمـا وصـلنا الـ مـا وصـلنا اليه…مـن واقـع تعيـس تعبـث بـه المثـالب

والامراض…

ما الحل؟ نحن بحاجة لموجة جديدة هادرة من نهضة سعاده ف الفر والممارسة والعقيدة والايمان،
وهذا يحتاج ال بناء تيار نهضوي حقيق جدي عماده عنصر  الشباب المتوقد الفاعل النشيط  لنشر
الفر والعقيدة ف اوساط اولئك الشباب…وان يون دورنا نحن – اجيال الفشل –  الإعداد والمساعدة
فــ تنميــة القــدرات….وف الــوقت عينــه ان نتطلــع الــ جيــل الشبــاب فــ الحــزب علــ قلتــه لنــوليه
ن عنوان المرحلة  انتقال نهضوي هادئ بين الاجيال…ولنتنحالادارة الحزبية…ولي المسؤوليات ف
نحـن جانبا…كـل مـن كـان فـ موقـع مسـؤولية خلال ثلاثيـن عامـا عليـه ان يبتعـد بإرادتـه ووعيـه عـن
المسؤولية وافساح المجال امام جيل جديد وعقول جديدة وأنماط جديدة ف التفير….كفانا نحن
اجيال الخيبة والضمور والتراجع تجارب ومحاولات فاشلة….فلنفّر عن قعودنا اقله بتأمين مرحلة
انتقالية هادئة من جيل ال اجيال جديدة…ولننتقل ال المواقع الخلفية ف النضال …. ربما عندها ننقذ

!ما تبق


